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يتنــاول هــذا البحــث مشــروع الثعلبــي التفســيري مــن خــال كتابــه الكشــف والبيــان، بوصفــه أحــد أهــم المنعطفــات 

فــي تاريــخ التفســير الســني فــي العصــر الوســيط، مــع التركيــز علــى أبعــاده الهرمنيوطيقيــة والمعرفيــة والعقديــة. ويســعى 

البحث إلى إبراز الكيفية التي أعاد بها الثعلبي تشكيل فن التفسير، عبر بناء نموذج موسوعي استوعب الفيلولوجيا، 

والحديــث النبــوي، والتأويــل الإشــاري، والســرد القص�صــي، والجــدل العقــدي، ضمــن رؤيــة ســنية متماســكة هدفــت 

بيــن  التوتــر  معالجــة  فــي  الثعلبــي  دور  البحــث  يــدرس  كمــا  الإســامية.  الفكريــة  الحيــاة  فــي  القــرآن  مركزيــة  تثبيــت  إلــى 

الفيلولوجيــا والعقيــدة، وفــي دمــج النزعــة الوعظيــة والروحانيــة داخــل التفســير، إلــى جانــب توظيــف الأخبــار الشــيعية 

والتأويــات الصوفيــة ضمــن أفــق ســني يحافــظ علــى التــوازن المذهبــي. وقــد خلــص البحــث إلــى أن الثعلبــي لــم يكــن مجــرد 

ــن 
ّ

ناقــل للمأثــور التفســيري، بــل كان مجــددًا لمنهــج التفســير الســني، اســتطاع أن يطــور نموذجًــا هرمنيوطيقيًــا مرنًــا مك

التفســير مــن اســتيعاب التحــولات الفكريــة والثقافيــة فــي العصــر الوســيط. كمــا بيّــن أن تفســير الكشــف والبيــان أســهم 

في تأســيس ما يمكن تســميته بالتفســير الموســوعي الكلاســيكي، وأثر بعمق في معظم التفاســير اللاحقة، رغم ما تعرض 

لــه مــن تهميــش فــي الســياق الســني نتيجــة الســجال الســني الشــيعي ونقــد ابــن تيميــة لــه. ويؤكــد البحــث فــي ختامــه ضــرورة 

 أساســيًا لفهــم التاريــخ الفكــري الإســامي.
ً

إعــادة الاعتبــار لتــراث التفســير الوســيط بوصفــه مدخــا
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Abstract:

This study explores Al-Thaʿlabī’s exegetical project through Al-Kashf wa al-Bayān, framing it as a 

decisive turning point in medieval Sunni Tafsīr. It highlights how Al-Thaʿlabī reshaped exegesis into 

an encyclopedic model that wove together philology, Hadith, allegorical interpretation, narrative tra-

ditions, and doctrinal polemics, thereby reinforcing the Qur’an’s centrality in Islamic intellectual life. 

The research emphasizes his ability to balance philological precision with doctrinal concerns, while 

also integrating homiletic and spiritual elements—including Shiʿi reports and Sufi insights—within 

a Sunni framework that maintained theological equilibrium. Far from being a mere transmitter of 

tradition, Al-Thaʿlabī emerges as an innovator who developed a flexible hermeneutical methodol-

ogy capable of accommodating the cultural and intellectual transformations of his era. The study 

concludes that Al-Kashf wa al-Bayān laid the groundwork for “classical encyclopedic exegesis,” pro-

foundly shaping subsequent works despite later marginalization due to sectarian polemics and cri-

tiques from figures like Ibn Taymiyyah. Ultimately, it underscores the need to rehabilitate medieval 

exegetical legacies as vital gateways to understanding the intellectual history of Islam.
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كان الثعلبي )ت. 1027/427( من أهم مفسري القرآن الكريم في العالم الإسلامي في العصر الوسيط. 

بيــد أن ميــراث تفســيره »الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن« –«الكشــف« اختصــارًا فيمــا يلــي)))* – لــم 

فــي تفســير القــرآن، وظــل  فــي تناولــه بالدراســة إلا مؤخــرًا. دشــن الثعلبــي المنهــج الكلاســيكي الرفيــع  يُشــرع 

لقــرون أهــم مصــدر للمفســرين مــن بعــده ســواء عــزوا إليــه ذلــك صراحــة أم لــم يفعلــوا، وســواء نقلــوا منــه 

مباشــرة أو بواســطة. وفــوق ذلــك صــار الكشــف المؤلــف السُــني الــذي أكثــر المناظــرون الشــيعة، بــل أفرطــوا 

فــي اســتعماله، فــي ســجالاتهم مــع الســنة. وقــد دفــع ذلــك ابــنَ تيميــة )ت. 1328/728( إلــى شــن نقــد قــاس علــى 

الثعلبــي، فــي محاولــة لتقويــض اســتعمال الشــيعة لهــذا العمــل. وأف�ضــى الحــال إلــى أن قلــل علمــاء أهــل الســنة 

مــن أهميــة كتــاب الكشــف، وتوقفــوا عــن عــدّهِ فــي الكتــب المعتمــدة. وبحلــول الزمــن الــذي كتــب فيــه مؤرخــو 

التفســير أهــل الســنة تاريــخ فــن التفســير، كان الثعلبــي »شــخصًا غيــر مرغــوب فيــه« فــي المجــال.

وعلــى هــذا فــإنَّ تاريــخ ميــراث تفســير الثعلبــي يوثــق تطــور فــن التفســير وكذلــك الســجال الســني الشــيعي. 

وزادت الطبعــة التــي نشــرت مؤخــرًا مــن الكشــف بتحقيــق عالــم شــيعي التاريــخ المتقلــب لهــذا الكتــاب تعقيــدًا. 

ومــع تزايــد حــدة الســجال الســني الشــيعي فــي العقــود الأخيــرة، هــرع علمــاء الشــيعة المعاصــرون المدركــون 

منهــا  فائــدة  لا  ســقيمة  نشــرة  ذلــك  عــن  ونتــج   .)2002 )الثعلبــي  للنشــر  إعــداده  إلــى  الكتــاب  هــذا  لأهميــة 

لمــن يــروم دراســة هــذا العمــل دراســة متفحصــة. وعلــى هــذا فمــا يــزال واحــدٌ مــن أهــم التفاســير فــي العصــر 

الوســيط غير منشــور نشــرة نقدية )Saleh 2004: 229-42(. بل والأنكى من ذلك أن هذه النســخة الرديئة 

يصعــب الحصــول عليهــا.

تضافــرت خصائــص عــدة فــي الكشــف فــي تبوئــه هــذه المكانــة البــارزة فــي تاريــخ التفســير. فبدايــة، لــم يشــرع 

الثعلبــي فــي كتابــة تفســير جديــد فحســب، بــل بــدأ بدراســة المجــال بأكملــه وتقييــم أهــم توجهاتــه. إن مقدمــة 

»الكشــف« لحظــة مهمــة فــي تطــور فــن التفســير: فقــد اتخــذت موقفًــا واعيًــا بذاتهــا ومنهجهــا، وتقــدم عرضًــا 

 للمجــال كمــا كان عليــه وقتئــذ. يعــرف القــراء تمــام المعرفــة رأي الثعلبــي فــي أعــام هــذا المجــال، ولمــاذا 
ً

مفصــا

اســتبعد تيــارات معينــة )وخصوصًــا التــراث المعتزلــي فــي التفســير(. وفــوق ذلــك كان مــن أفــراد معدوديــن مــن 

مفســري العصــر الوســيط الذيــن ذكــروا كل مصادرهــم بالتفصيــل. وقــد اســتعمل مــا يزيــد عــن مائــة كتــاب، 

إلــى جانــب مــا دوّنــه مــن دروســه التــي حضرهــا علــى مــا يزيــد علــى 300 عالــم درس علــى أيديهــم. ومــن ثــم فــإن 

مقدمــة تفســيره وصــف دقيــق لمــا عليــه مجــال التفســير قبيــل مطلــع القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عشــر 

)3(*  أحيانا ما ستكون الإشارة في هذه الترجمة بعبارة »تفسير الثعلبي« بحسب ما يقتضيه السياق اللغوي. )المترجم(
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الميــادي )Goldfeld 1984(. ولــم يُعــرف لــه مماثــل فــي قائمــة مصــادره التــي أوردهــا مــن جهــة ســعة اســتيعابها 

ودقتهــا التفصيليــة: فلــم يــرض باســتعمال نســخة واحــدة مــن أحــد الكتــب، فاســتعمل كل مــا وقــف عليــه 

مــن إبرازاتــه – بــل بلــغ الأمــر أن اســتعمل أربــع إبــرازات لكتــاب واحــد. حتــى أنــه جمــع مــادة تفســيره العلميــة 

تفســير  مــع  »الكشــف«  نســتعمل  أن  الآن  لنــا  923/310( حتــى صــار  )ت.  الطبــري  علــى  اعتمــاد  مــن دون 

الطبــري لدراســة المرحلــة المبكــرة مــن تفســير القــرآن. ونزيــد، أن »الكشــف«، إذا جُمــع إلــى المــادة المتاحــة 

بيــن أيدينــا منــذ نشــر تفســير الطبــري، يحفــظ لنــا التنــاول الجمعــي لعلمــاء المســلمين للقــرآن الكريــم حتــى 

القــرن الخامــس. فــا غنــى عــن الكشــف فــي دراســة القــرن الرابــع. وأخيــرًا، اعتمــدت التفاســير اللاحقــة روايــات 

الثعلبــي مصــدرًا لتفســير الســلف، بعــد حــذف أســانيده مــع الاحتفــاظ بمادتــه التفســيرية. كان الكشــف 

تفســيرًا مفيــدًا لا يطيــق المفســرون الاســتغناء عنــه، وخصوصًــا أنــه حــوى أكثــر مــا فــي الطبــري وزيــادة.

الكشــف  فــي كثــرة المصــادر وحدهــا. كان  فــي زمنــه  العمــل المفصلــي  هــذا  يمكــن اختــزال  فــا  ذلــك  ومــع 

 أثبتــت أنهــا مرنــة 
ً

 لكثيــر مــن المشــكلات التــي قابلــت المشــروع التفســيري الســني، حلــولًا
ً

مهمًــا لأنــه قــدم حلــولًا

ومقنعــة لأنهــا كانــت متينــة فكــرًا ومنهجًــا. حولــت إعــادة صياغــة الثعلبــي لفــن التفســير المجــالَ كلــه – إلــى 

ــا – وإن تأثيــره لظاهــر فــي طيــف 
ً
درجــة يمكــن للمــرء قياســها فــي مجــال كثيــر مــن مصــادره مــا يــزال مخطوط

كامــل مــن مصنفــات التفســير فــي العصــر الوســيط. أثبــت حــل الثعلبــي لمــأزق منهــج التأويــل الســني كفاءتــه 

مــن خــال ســت اســتراتيجيات تفســيرية كبــرى. الأولــى، رفــض إغــراء أن يحــدث صدعًــا بيــن التأويــات الســنية 

والفيلولوجيــا )فقــه اللغــة(. الثانيــة، أتــاح أن يكــون تفســير القــرآن مرنًــا بحيــث يســتوعب أهــم التوجهــات 

ة السنية. الثالثة، أدمج أسلوب حكي تفسيري في المنظومة الفيلولوجية. الرابعة: حول  الروحانية الوعظيَّ

التفســير إلــى أداة حجــاج صريحــة ضــد الفــرق المخالفــة للســنة. الخامســة: ربــط دواويــن الحديــث النبــوي 

بفــن التفســير. وأخيــرًا، وربمــا الأهــم، حــول التفســير إلــى فــن معقــد اســتوعب تحديــات فكريــة جديــدة مــن 

خــارج الإطــار الســني، وهضمهــا، وجعلهــا فــي المســار العــام الســني غيــر مســتهجنة. وفــي رأيــي أن تغييــر الثعلبــي 

لفــن التفســير يبيــن تبــوء التفســير المكانــة المركزيــة فــي الحيــاة الفكريــة فــي لأهــل الســنة فــي العصــر الوســيط؛ 

ولذلــك فــإن قصــور البحــث العلمــي المعاصــر عــن تنــاول هــذا الفــن بالدراســة ضمــن دراســة التاريــخ الفكــري 

العــام للإســام فــي العصــر الوســيط أمــر يدعــو للأســف. وســأفصّل القــول فــي هــذه الاســتراتيجيات الســتة 

التــي اعتمــد عليهــا الثعلبــي فــي حــل المضايــق التأويليــة الســنية.
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فك العلاقة المتوترة مع فقه اللغة 

بمــا  الإســامي  العربــي  التــراث  مــن  مبكــر  زمــن  فــي  اللغــة(  )فقــه  الفيلولوجيــا  اكتشــاف  يُذكــر  مــا  نــادرًا 

يســتحقه أثــره الثقافــي الثــوري. فــا يســعنا تجاهــل دور الفيلولوجيــا فــي تقويــض أي تأويــل بدعــي ســطحي 

للقــرآن. ويكفــي أن نقــارن بيــن محتــوى تفســير مقاتــل بــن ســليمان )ت. 767/150( وتفســير الطبــري لنلاحــظ 

مــدى مــا وصلــت إليــه لغــة صناعــة التفســير مــن الإحــكام بحلــول زمــن الطبــري. وقــد صعــب الوضــع وجــود 

ذخيــرة مــن الأدب الجاهلــي. ولــم يــر أحــد حرجًــا يســتحيي فيــه مــن الله أو يخ�شــى علمــاء عصــره إذا اســتعان 

فــي النــاس 
ُ

خــار وفســوق وعبــادة للأوثــان، وك
َ
بهــذا الأدب الجاهلــي الوثنــي ومنظــوره للعالــم: كان فيــه خمــر وف

مؤونــة أن يلــووا عنــق فقــه اللغــة لتبديــل صــورة مشــوهة. وســرعان مــا اكتســبت فيلولوجيــا نبعــت مــن هــذه 

ســتعمل فــي فهــم أي نــص آخــر، بــل حتــى فــي فهــم النــص الشــرعي. 
ُ
الذخيــرة اللغــوي جــرأة لا ترعــوي حيــن ت

وســرعان ما ألزمت الروح الفيلولوجية لهذا العصر المفســرين من أهل الســنة أن يُســلموا بوجوب تأســيس 

لــم يكونــوا بســذاجة أن يتركــوا فــن التفســير تحــت التحكــم  أنهــم  تفســير القــرآن علــى الفيلولوجيــا، علــى 

ط. بــل كانــت 
َ

ســق
ُ
الكامــل لأداة شــعثاء كهــذه. لكــن المرحلــة المبكــرة مــا قبــل الفيلولوجيــة مــن التفســير لــم ت

هــذه المرحلــة العــدة المعتمــدة لمــا يشــكل معالــم المنظــور الســني. وهكــذا فقــد لاحــت داخــل مناهــج التأويــل 

الســنية مخاطــر أن تطغــى الفيلولوجيــة وتخــرج عــن حدهــا. وقــد اســتطاعت مناهــج التفســير الســنية، بمــا 

أولتــه مــن اهتمــام حــق للفيلولوجيــا وطرائقهــا، أن تتفــادى مزالــق كلاميــة وعــرة إذا انقــاد المفســر انقيــادًا 

أعمــى لمــا تمليــه تلــك الأداة علــى حســاب العقيــدة الصحيحــة. وبينمــا اســتحث التفســير مولــد الفيلولوجيــا 

العربيــة، إلا أن الفيلولوجيــا عــادت، بصــور كثيــرة، لتقــض مضجــع التفســير. فلــم تكــن الفيلولوجيــا، فــي 

نهايــة المطــاف، محــض خــادم مخلــص، إذ كان لهــا أن تكشــف عــن أســس تأويليــة ســنية واهيــة.

كان ادعــاء الوصايــة الأسا�ســي الــذي ظهــر مــن التفســير أمــام النخبــة العلميــة، هــو أنــه شــرح فيلولوجــي 

للقرآن. وعلى هذا، فالافتراض أن أي قارئ للقرآن، إذا كان عنده ما يكفي من العلم بالعربية، فسيخلص 

قــدم النظــرة 
ُ
إلــى مــا أقــره المفســرين الســنة. فقــد قــرر المفســرون الســنة أن القــراءة الفيلولوجيــة للقــرآن ت

مهمــة  أساسًــا  التفســير  فــإن  الشــخ�صي.  والحكــم  الذاتــي  التقديــم  هــذا  دحــض  ويســهل  للعالــم.  الســنية 

عقائديــة اســتعملت الفيلولوجيــا واحــدة مــن أدواتهــا. وعلــى هــذا فــإن مناهــج التفســير الســنية بُنيــت علــى 

 ضروريــة لفهــم القــرآن، ومــع ذلــك فلــم يكــن للفيلولوجيــا الحكــم 
ً
مفارقــة: فقــد أبــرزت الفيلولوجيــا أداة

الأخيــر أو القــول الفصــل فــي التفســير. كانــت مناهــج التفســير الســنية، لأجــل الحفــاظ علــى قراءتهــا العقديــة 
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مــن  الرغــم  )علــى  الفيلولوجيــة  القــراءة  ســقط 
ُ
ت أن  اســتعداد  علــى  تفســير متماســك،  تقديــم  مــع  للقــرآن 

التأكيــد الدائــم علــى أن الفيلولوجيــا هــي ســبيل فهــم القــرآن(، كلمــا هــددت الفيلولوجيــا بتقويــض قــراءة 

ســعفها الفيلولوجيــا.
ُ
عقديــة ســنية لا ت

 قــدم الطبــري، فــي تفســيره العظيــم »جامــع البيــان« توجهيــن مــن التفســير، عقــدي وفيلولوجــي، جنبًــا 

إلــى جنــب، مدعيًــا بــأن أحدهمــا لا يناقــض الآخــر. بيــد أن الثعلبــي اســتطاع فــي تفســيره أن يجمــل مــن مظهــر 

مــن خــال وســائل شــبه-فيلولوجية.  للفيلولوجيــا  أكثــر موافقــة  الســني، وأن يجعلــه  التفســيري  المشــروع 

فــي  الجديــدة  ومعاجمهــم  الفيلولوجيــا  علمــاء  أثــر  ويظهــر  ــا؛ 
ً
حديث النا�شــئ  البلاغــة  بعلــم  اســتُعين  كذلــك 

»الكشــف«. والأهــم كثيــرًا هــو اســتعداد الثعلبــي لإســقاط أي تفســير مأثــور عــن الســلف إذا كان ضعيفًــا 

مــن الناحيــة الفيلولوجيــة؛ طالمــا لــم يتســبب إســقاطه فــي إضعــاف النظــرة الســنية العقديــة والمنظــور الســني 

للعالم. وفوق ذلك أورد الشــعر في ســياق تفســير القرآن، ولم يكن مجرد خادم للفيلولوجيا. أتيح للشــعر، 

وهــو ذورة الإبــداع البشــري، مكانًــا داخــل التفســير، ولــم يقتصــر ســبب ذلــك علــى كونــه أداة، بــل لمــا فيــه مــن 

مظاهــر فنيــة. تضافــرت آثــار هــذه الاختيــارات بحيــث تمنــح التفســير المقبــول لــدى العامــة ثقلــه الفيلولوجــي 

.)Saleh 2004: 130-140( الــذي افتقــده مــن قبــل

وينبغــي ألا يغيــب عــن الاعتبــار اختيــاران كانــا أمــام الثعلبــي ليحــل بهمــا الصــدام بيــن الفيلولوجيــا وعلــم 

 واســعًا 
ً

العقيــدة. أولهمــا التســاهل فــي ربــط مناهــج التأويــل الســنية بالفيلولوجيــا، وهــو اختيــار لقــي قبــولًا

لــدى كثيــر مــن أنصــار المذهــب الســني. وقــد ســبقتهم إلــى ذلــك مناهــج التأويــل الشــيعية والصوفيــة، بحيــث 

يتبيــن أن مثــل هــذا الفعــل ممكــن، بــل وبــا معايــب. أمــا الاختيــار المقابــل علــى الطــرق الآخــر فقــد كان كذلــك 

لــه إغــراؤه: وهــو إعــادة ضبــط المذهــب الســني بحيــث يكــون أشــد تعلقًــا بقــراءة فيلولوجيــة عميقــة للقــرآن. 

بيــد أن كلا الاختياريــن ســينتج عنــه خســارة فكريــة عميقــة، وهجــر لاثنيــن مــن أهــم أركان المذهــب الســني: 

التمســك بالأصــول، والاســتعلاء المعرفــي. ومــن ثــم فقــد كان الثعلبــي منشــئًا لحــل مهــم لشــد وجــذب طــال 

الــذي يدعيــه المذهــب  الوســط المرت�ضــى  يــزال،  الفيلولوجيــا والعقيــدة، وقــد كان حلــه، ومــا  بيــن  وجــوده 

الســني. علــى أنــه ينبغــي التنبــه إلــى أنــه قــد جــرى تنــاول الاختياريــن الآخريــن داخــل المذهــب الســني، ولكــن 

مــن بعــد الثعلبــي. حــاول الواحــدي )ت. 1076/468(، أهــم تلامــذة الثعلبــي، فــي أجــل مصنفاتــه »البســيط« 

]فــي التفســير[، أن يوفــق بيــن المذهــب الســني والقــراءة الفيلولوجيــة للقــرآن. وقــد اضطــره ذلــك إلــى مضايــق 

فكريــة وعــرة لــم يســتطع الخــروج منهــا فيمــا يبــدو، علــى مــا فــي منتجــه مــن فوائــد وثمــرات. أمــا ابــن تيميــة فقــد 
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اختــار الحــل الآخــر، وأســقط الفيلولوجيــا مــن مقدمتــه التفســيرية، ومــن ثــم قــوى دعائــم )بــل وربمــا أنشــأ( 

أحــد أهــم تيــارات المناهــج التأويليــة داخــل الحظيــرة الســنية، وهــو مــا ســميته الهرمنيوطيقــا ]مناهــج التأويــل[ 

الراديكاليــة )صالــح 2004: 205-227(.

التفسير والمعاني الروحانية

لــو أننــا سنســتظهر روحًــا ســارية فــي مناهــج التأويــل عنــد الثعلبــي فســتكون بيــان رســالة النجــاة التــي أتــى 

بهــا القــرآن. فيمكــن أن يُســتظهر مــن كل آيــة إخبــار برحمــة الله ورأفتــه بعبــاده المؤمنيــن. بــل ويــرى الثعلبــي 

أن الإيمــان يلــزم منــه تمايــز وجــودي بيــن المؤمنيــن وســائر البشــر، وقــد جعــل الثعلبــي هــذا التمايــز صحيحًــا 

قائمًــا مــن الناحيــة التأويليــة للنــص القرآنــي. وقــد أكــد هاتيــن الخصيصتيــن، الإيمــان بشــفاعة النبــي صلى الله عليه وسلم 

لأمتــه، وذلــك مذكــور ضمنًــا فــي القــرآن. لــم يتــرك التفســير موضعًــا لشــك، فــي أن المســلم لا يُخلــد فــي النــار، 

مهمــا فعــل. مــن ناحيــة أخــرى، فقــد تحولــت تــاوة القــرآن فــي ســياق الــورع الســني إلــى واحــدة مــن أرفــع مظاهــر 

الاجتهــاد فــي العبــادة؛ علــى الرغــم مــن اعتراضــات المحدثيــن بــأن أكثــر الآثــار الــواردة فــي فضائــل ســور القــرآن 

لا تثبــت، فقــد كان الجانــب الوجدانــي مــن المســألة أقــوى مــن أن يُغلــب. بــدأ الثعلبــي تفســير كل ســورة مــن 

القــرآن بإيــراد حديــث مــن هــذه الأحاديــث فــي فضائــل هــذه الســورة. عُــدت التــاوة فــي ذاتهــا مــن أســباب النجــاة. 

ومــا أن حصــل التوســع فــي إضفــاء خصيصــة تحصيــل النجــاة فــي الآخــرة بتــاوة ســور معينــة مــن القــرآن، 

، لــم يعــد يمكــن إعــادة تحجيمهــا. كانــت الآثــار التــي أوردهــا 
ً

فتكــون فــي التســبب فــي النجــاة كتــاوة القــرآن كامــا

الثعلبــي تفيــد أن القــرآن، كافيًــا بذاتــه مــن كل وجــه، لتحصيــل النجــاة، بحيــث أن جــزءًا منــه يمثــل الــكل، 

والــكل قــد تجتمــع خصائصــه فــي بعــض أجزائــه. ومــن ثــم صــار يمكــن تحصيــل خصيصــة النجــاة بالقــرآن 

بقــراءة ســور منــه. ولا تفهــم مســألة قيــام الجــزء مــكان الــكل فيمــا يتعلــق بالقــرآن إلا بفهــم ســياق مفهــوم 

النجــاة: فإنمــا تكــون النجــاة خالصــة للمؤمنيــن )Saleh 2004: 103-108(. كانــت نتيجــة هــذا الــرأي إتاحــة 

الفرصــة للقــرآن أن ينافــس غيــره مــن صــور العبــادة التــي روجهــا الصوفيــة ومــن نحــا نحوهــم.

إضافــة إلــى ذلــك، حــرص الثعلبــي علــى أن يبيــن أن فحــوى الآيــات نفســها يفيــد تأكيــد النجــاة مصيــرًا  	

للمؤمنيــن. وتكبــد الثعلبــي جهــد أن يبيــن ذلــك الجانــب مــن القــرآن فــي غيــر مظانــه. وهنــا تجلــت قــدرة المفســر 

علــى جعــل القــرآن مؤكــدًا علــى الرســالة الأولــى التــي أراد أهــل الســنة تقديمهــا علــى غيرهــا. واســتعمل فــي ذلــك 

طريقتيــن: الإيجــاب والســلب. فأمــا الإيجــاب فباســتظهار دلالــة النجــاة مــن آيــة تبــدو فــي ظاهرهــا خاليــة مــن 
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أي معنــى يفيــد تلــك الدلالــة. وأمــا الســلب فبحصــر دلالات الأحــكام الإلهيــة الشــديدة علــى النزعــة البشــرية 

العاصيــة فــي الكافريــن وحدهــم، وذلــك لضمــان تمييــز المؤمنيــن عــن الكافريــن وجوديًــا.

وســأبدأ بمثــال لنهــج الإيجــاب، فــي تفســير قولــه تعالــى: »مــرج البحريــن يلتقيــان« )الرحمــن: 19(، فهــم 

جميــع المفســرين إلــى عصــر الثعلبــي هــذه الآيــة بأنهــا إشــارة إلــى المــاء العــذب والمالــح، وأورد الثعلبــي التأويــات 

التــي تفيــد هــذا الفهــم. ثــم إنــه بعــد أن أورد تلــك الأقــوال التفســيرية المأثــورة، اقتــرح معنــى جديــدًا: »بيــن العبــد 

وبيــن الــرب بحــران: أحدهمــا بحــر النجــاة، وهــو القــرآن مــن تعلــق بــه نجــا، والثانــي بحــر الهــاك وهــو الدنيــا 

 اســتلهم الثعلبــي مــن ذكــر القــرآن 
ً
مــن تمســك بهــا وركــن إليهــا هلــك«))). ولنشــرع فــي تحليــل هــذا التأويــل. أولًا

للبحــر نموذجًــا لحيــاة الإنســان. وقــد اســتقر مــن آيــات كثيــرة فــي القــرآن معنــى عجــز الإنســان أمــام مــا فــي 

: الإســراء 70-66(. فــا ســامة 
ً

البحــر مــن غوامــض، حتــى ارتبــط ذكــر البحــر بإنعــام الله وعقابــه )انظــر مثــا

فــي ركــوب البحــر إلا برحمــة الله ولطفــه. ولمــا كانــت الحيــاة نفســها رحلــة، يصيــر اجتيــاز البحــر جــزءًا مــن مســير 

المؤمــن إلــى النجــاة. ثــم إن القــرآن قــد كنّــى بالبحــر عــن كلام الله )الكهــف: 109، لقمــان: 27(. وعلــى هــذا، 

فــإن التأويــل الــذي عرضــه الثعلبــي تشــكيل بــارع مــن الــدلالات الكثيــرة للبحــر فــي القــرآن، وتصبــح النجــاة 

رحلــة عبــر بحــر هــو القــرآن ولا يكــون عبــوره إلا بالقــرآن ذاتــه. يــردد هــذا التأويــل كذلــك صــدى القــول النبــوي 

الــذي يُعلــم أن القــرآن هــو الحكــم وهــو الحجــة علــى العبــاد. ولاحــظ كيــف صــار العالــم، وهــو الأرض الثابتــة 

 Saleh( فــي أصلــه، صــورة لبحــر الهــاك، فهــو علــى صلابتــه يمكــن أن يغمــر ويغــرق المــرء فــي إغواءاتــه المهلكــة

ا علــى غيــر مــا يخطــر علــى الحــدس. ومــن المهــم التأكيــد علــى أنــه ليــس فــي 
ً
109 :2004(. فحقيقــة النجــاة إذ

الآيــة مــا يؤيــد هــذه القــراءة المتوســعة خــارج كلمــة »بحــر«.

الضحــى  ســورة  مــن  الخامســة  للآيــة  الثعلبــي  بفهــم  النجاتــي،  التأويــل  هــذا  لمثــل  آخــر   
ً

مثــالًا ونضــرب 

»ولســوف يعطيــك ربــك فتر�ضــى«. فالآيــة لا تذكــر المؤمنيــن ب�شــيء؛ فهــذا خطــاب خــاص بيــن الله ورســوله، 

وليــس للمؤمنيــن موضــع فــي هــذه الصــورة. وعلــى الرغــم مــن تأكيــد القــرآن علــى أن خطــاب الله إلــى جميــع 

البشــر، فــإن هــذه الآيــة فيهــا خطــاب مخصــوص للرســول. أدخــل الثعلبــي المؤمنيــن فــي هــذا المقــام الخــاص 

 عــن ابــن عطــاء، وأورده قبــل الثعلبــي عصريــه أبــو عبــد الرحمــن الســلمي )ت. 412هـــ( مســندًا إلــى ابــن 
ً

)4( أورد الثعلبــي هــذا التأويــل نقــا

عطــاء كذلــك فــي »حقائــق التفســير«، انظــر: طبعــة دار الكتــب العلميــة، تحقيــق ســيد عمــران، 2/ ،294. وقــد روى الســلمي الخبــر عــن 

منصــور بــن عبــد الله عــن البــزاز عــن ابــن عطــاء )وقــد ســقط ابــن عطــاء مــن طبعــة العلميــة، والتــدارك مــن مخطــوط مكتبــة ولــي الديــن، 

لوحــة 310(. والشــاهد أن التفســير ليــس مــن قريحــة الثعلبــي وإنمــا منقــول مــن تــراث صوفــي إشــاري ســابق عليــه. وسيشــير الباحــث إلــى 

ذلــك فــي موضــع آخــر مــن هــذا المقــال. )المترجــم(
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بيــن الله ورســوله، وحــول الآيــة فــي الأســاس إلــى إشــارة لنجــاة المؤمنيــن. فيــورد الثعلبــي أثــرًا أن النبــي صلى الله عليه وسلملــن 

ير�ضــى وأحــد مــن أمتــه فــي النــار )Saleh 2004: 124-127(. كان هــذا نموذجًــا لفكــر الثعلبــي: فجعــل رحمــة 

الله وشــفاعة النبــي صلى الله عليه وسلمأمــرًا واحــدًا هنــا؛ وفــي هــذا التأويــل هجــوم ضمنــي علــى قــول المعتزلــة بتخليــد مرتكــب 

الكبيــرة فــي النــار.

أمــا التأويــل النجاتــي بالســلب، فمثــل تنــاول الثعلبــي لأول آيتيــن مــن ســورة التكاثــر: »ألهاكــم التكاثــر. حتــى 

زرتــم المقابــر« فــإن لهجــة الخطــاب فــي ســورة التكاثــر كاملــة، لهجــة توبيــخ للبشــر. فالطمــع يعمــي الإنســان عــن 

رؤيــة قــرب المــوت، وأنــه سيُســأل يــوم القيامــة عــن مالــه فيمــا أنفقــه. وأن معرفــة حقيقــة الحيــاة علــى وجــه 

همــت الســورة علــى ظاهرهــا مجــردًا، لــكان فــي الخطــاب 
ُ
اليقيــن لا تحصــل لهــم إلا متأخــرًا )الآيــة 5(. فلــو ف

تشــكيك فــي قــدرة الإيمــان علــى تغييــر الطبيعــة البشــرية. فلذلــك أورد الثعلبــي تفســيرًا للآيــات يحصــر دلالتهــا 

فــي العــرب فــي الجاهليــة أو اليهــود. وفــي كلتــا الحالتيــن لا تتحــدث الآيــات عــن أن المــوت يُظهــر تفاهــة حيــاة 

البشــر، وإنمــا تتحــدث الآيــات عــن الطمــع الــذي يُعمــي غيــر المؤمنيــن. ومــن ثــم فــإن المؤمنيــن فــي معــزل عــن 

هــذا الحكــم، وبقــدر خــروج المؤمنيــن عــن هــذا الوصــف، يختلفــون عــن غيرهــم )صالــح 2004: 162-164(.

الوجــه الآخــر للمذهــب الســني الــورع الروحانــي الــذي رعــاه الثعلبــي فــي تفســيره، هــو حــس النذيــر وخطابــه. 

. وكان الغرض عنا تحويل خطاب القرآن الكريم 
ً

وقد وسع الثعلبي بذلك خطابات موجودة في القرآن فعلًا

 لهــذا الخطــاب. ورغــم اختيــاري لكلمــة »النذيــر«، إلا أنــي فــي الحقيقــة أصــف خطتيــن خطابيتيــن تكمــل 
ً

كامــا

كل واحــدة منهمــا الأخــرى: الأولــى نذيريــة والآخــرى تبشــيرية، أو مــا يعــرف فــي الكتــب الــورع الإســامية »الترهيــب 

والترغيــب«. ثــم إنــه أدمــج فــي هذيــن النوعيــن مــن الخطــاب التفســيري تشــديدًا علــى أوامــر الشــريعة ونواهيهــا: 

بيــن ترغيــب وترهيــب يدفعانــه للوفــاء بواجبــات الشــريعة الإلهيــة. وكان هــذا الجانــب مــن تفســير  فالمــرء 

 كبيــرًا فــي تلقيــه الواســع بالقبــول. فالعيــن لا تخطــئ مــا فــي الكتــب مــن مــزج بيــن فقــه اللغــة 
ً

الثعلبــي عامــا

وصــوت الواعــظ الــورع الشــائع. ففــي اللحظــة التــي يُجــر فيهــا القــارئ إلــى قــراءة قائمــة طويلــة مــن المفــردات 

ــر المــرء بــأن حياتــه زائلــة. وهــذه المواضــع الوعظيــة 
َّ

التــي جمعهــا فقهــاء اللغــة عــن مراحــل حيــاة الإنســان، يُذك

هــي أكثــر المواضــع التــي يــورد فيهــا الثعلبــي أبياتًــا مــن شــعر الزهــد.

الرواية والتفسير

 
ً

واحــدة مــن أهــم ســمات مناهــج التأويــل عنــد الثعلبــي، تدقيقــه وتطويــره لطرائــق كانــت موجــودة فعــا
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فــي التــراث، بحيــث تناســب الذائقــة الجديــدة لجمهــوره. وأفضــل مــا يبيــن هــذه المهــارة، تحويلــه للعناصــر 

الســردية فــي التفســير إلــى أســلوب متيــن علــى درجــة عاليــة مــن الإحــكام الفنــي. فعــل ذلــك بطريقتيــن: الأولــى 

التفصيــل فــي عناصــر موجــودة مــن قبــل فــي الأجــزاء الســردية مــن القــرآن نفســه، وتحويلهــا إلــى نتــاج فنــي 

)للاســتزادة مــن ذلــك انظــر فصــل »قصــص الأنبيــاء«(. هــذا مــا أســميه التقنيــة الســردية الكبــرى، حيــث 

القصــة المتكــررة فــي القــرآن تطــور فــي موضــع لكــي تشــمل القصــة المعنيــة، وبهــذا تعطــي الســردية كاملــة لمــا 

ســتعمل الوحــدة 
ُ
ســيكون قصــة متكــررة فــي القــرآن. أمــا الطريقــة الثانــي، فأســلوب الســرد الصغيــر، وفيــه ت

الســردية، متكاملــة العناصــر، لتفســير آيــة معينــة مــن دون أن تظهــر فــي ســياقات أخــرى، والأهــم، مــن دون 

.)Saleh 2004: 161-166( .علاقــة ظاهــرة بالآيــة المتناولــة. وأســميت هــذه التقنيــة الســردية القصصيــة

 
ّ

يمكــن تمثيــل هــذه الطريقــة الثانيــة بمــا جــاء فــي تفســير الآيــة الســابعة مــن ســورة الضحــى »ووجــدك ضــالّا

فهــدى«. فقــد كانــت هــذه الآيــة موضــع إشــكال عنــد المفســرين، إذ فيهــا إشــارة إلــى حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم قبــل النبــوة 

فــي العصــر الجاهلــي. وموضــع الإشــكال القــول بعصمــة النبــي صلى الله عليه وسلم، الــذي يتضمــن فــي أكمــل تقريراتــه نفــي أي 

 مختلفــة فــي تأويــل الآيــة. 
ً

تلبــس بمظاهــر الوثنيــة والجاهليــة عنــه صلى الله عليه وسلم قبــل النبــوة. وقــد ســلك المفســرون ســبلًا

«؛ وعليــه فقــد كانــت الفيلولوجيــا مقوضــة لتلــك 
ً

كان مــدار غالــب تلــك الســبل علــى تنــاول معنــى كلمــة »ضــالًا

ســتعمل فــي نقضهــا. ولكــن لــم لا نهــزم الفيلولوجيــا فــي مضمارهــا؟ ألا يحتمــل المعنــى 
ُ
المنــازع حتــى ولــو لــم ت

الضــال الح�ســي الجســدي؟ لمــا لا يُفهــم اللفــظ علــى معنــاه المعجمــي الأصلــي مــع طــرح مــا تحملــه مــن معنــى 

ســتعمل أخــص سُــبل الفيلولوجيــا فــي هزيمتهــا؟ ألا يمكــن أن يحتمــل المعنــى أن محمــدًا صلى الله عليه وسلم ضــل 
ُ
مجــازي، فت

، وهــو مــا يحــدث لأي طفــل فــي وقــت مــا مــن حياتــه؟ وبرغــم مــا يبــدو فــي هــذه المنــاورة التأويليــة 
ً

الطريــق طفــا

ــا، ولــو وجــدت قصــة – أو اختُلقــت – لتشــهد لهــا،  مــن بســاطة، لكــن محاســنها كثيــرة. فهــي ســليمة فيلولوجيًّ

فلــن تكــون القصــة غيــر معقولــة. وقــد أورد الثعلبــي خمــس قصــص مــن هــذا القبيــل. كلهــا تحكــي عــن واقعــة 

قــد فيهــا ثــم وُجــد ورجــع إلــى جــده. أولــى تلــك القصــص تمثــل أقــدم مســتويات ابتــكار 
ُ
فــي طفولــة محمــد صلى الله عليه وسلم ف

هــذا التأويــل: ضــل وهــو طفــل فــي شــعاب مكــة، ثــم هــداه الله طريــق العــودة إلــى جــده. وهــذه قصــة عاريــة عــن 

التفاصيــل، غرضهــا صــرف الآيــة عــن ظاهرهــا، ثــم اعتُنــي ببنيتهــا الســردية شــيئًا مــا، وبتطــور أحداثهــا. لكننــا 

مــا أن نصــل إلــى القصــة الخامســة، يكــون بيــن أيدينــا قصــة طويلــة تتضافــر فيهــا معــان دالــة ]موتيفــات[ عــدة 

لتصنــع قصــة معجــزة تقــع فــي فتــرة طفولــة منقــذ الإنســانية العظيــم. فــي هــذه القصــة يحتشــد الكــون كلــه 

لأجــل هــذا النبــي؛ الكــون ينتبــه لاختفــاء هــذا الصبــي؛ آلهــة العــرب القديمــة تخــاف أن يجــدوه مــرة أخــرى، 
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وترفــض تلبيــة ســؤال التنبــؤ بمكانــه؛ ثــم ينــادي منــاد مــن الســماء ليرشــد الجــد علــى مــكان حفيــده. ليجــده 

عنــد شــجرة اليمــن، يجــذب الأغصــان ويعبــث بالــورق.

اســتعملت طريقــة الســردية القصصيــة اســتراتيجيات كثيــرة لتكــون معقولــة. فــإذا اســتدعى الأمــر يؤخــذ 

اللفــظ بمعنــاه الحقيقــي لا المجــازي، أو العكــس – فيقــدم المعنــى المجــازي ويُؤخــر المجــازي، وإن لــم تجــر علــى 

ذلــك ســنن البلاغــة العربيــة. اســتُعملت معلومــات مــن الإثنوغرافيــا )علــم خصائــص الشــعوب(، وشــواهد 

الفــردي  النفــس  فــي ذلــك الحــوارات وحديــث  بمــا  فــي تفاصيــل الحبكــة القصصيــة  مــن الشــهر، والتوســع 

علــى  المعتمــد  التأويــل  أن  إلــى  التنبــه  وينبغــي  ا. 
ً
تماســك الســردية  لتكســب  جميعًــا  اســتُعملت  )المونولــوغ(، 

الســرد القص�صــي كان طريقــة تفســيرية لهــا قبــول، إذ ليــس عليهــا قيــود هرمنيوطيقيــة خــا تماســك القصــة.

التفسير والعقيدة

فــي العصــر الوســيط يغلــب عليــه النزعــة العقديــة لهــو مــن قبيــل تقريــر  إن تقريــر أنَّ تفســير القــرآن 

الواضحــات، ولا ســيما إذ قصدنــا بالعقيــدة علــم تعزيــز البنــاء العقــدي. لكــن مــا أشــير إليــه هنــا هــو تقريــر 

الثعلبــي  العقــدي. أدخــل  ــا ومدافعًــا عــن المنظــور 
ً
مــن حيــث كونــه معرف التفســير،  أشــد صراحــة لغايــات 

البحــث العقــدي إلــى التفســير، أو علــى الأقــل أدخــل منظــورًا عقديًــا أكثــر صراحــة. ولــم يكــد يفــوت فرصــة 

لتبيــان الفهــم الســني لأي لآيــة، وقــول أهــل الســنة فــي هــذه المســألة العقديــة أو تلــك، أو كيــف أخطــأ فيهــا 

المخالفــون. والخصــم فــي الغالــب هــم المعتزلــة، ثــم الشــيعة لدرجــة أقــل. كان الثعلبــي لا يفتــر عــن الحــط علــى 

هذيــن المذهبيــن وآرائهمــا وعقائدهمــا. وقــد اســتطاع الثعلبــي إدخــال البحــث العقــدي فــي التفســير مــن دون 

اســتعمال اللغــة الاصطلاحيــة الكلاميــة فــي مناقشــاته العقديــة.  وهنــا كشــف عــن معدنــه الحقيقــي، فــإذا 

هــو ناصــر بــارع لمذهــب فكــري، يســعى، مــع تمكنــه فــي اللغــة الاصطلاحيــة الكلاميــة، إلــى تيســيرها لقــارئ ليــس 

لــه دربــة بهــذا الفــن. 

وســأكتفي هنــا بإيــراد مثــال واحــد علــى طريقتــه اللطيفــة فــي تحقيــق ذلــك. الآيــة 27 مــن ســورة لقمــان »ولو 

أن مــا فــي الأرض مــن شــجرة أقــام والبحــر يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا نفــدت كلمــات الله إن الله عزيــز 

حكيــم)))«. فبينمــا فهــم الطبــري مــن الآيــة تعلقهــا بــكلام الله فــي نفســه، وليــس بكنهــه، حقــق الثعلبــي أمريــن 

بمــا أورد مــن شــرح لمعانــي هــذه الآيــة. الأول، اســتظهر منهــا توكيــدًا علــى عقيــدة أن القــرآن غيــر مخلــوق، 

رجمت خاتمة الآية في الأصل الإنجليزي God is All-hearing, All-seeing: بمعنى سميع بصير، وهو خطأ. )المترجم(.
ُ
)5( ت
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ــه 
ّ
والثانــي، رأي فيهــا تشــريعًا لفــن التفســير. يقــرر الثعلبــي أن »هــذه الآيــة تقت�ضــي أنّ كلامــه غيــر مخلــوق لأن

ــق بــه مــن معنــاه فهــو غيــر مخلــوق.« وهنــا اســتعملت القاعــدة الكلاميــة أن غيــر المتناهــي 
ّ
لا نهايــة لــه ولمــا يتعل

ــا، ليُســتدل بهــا علــى أن كلام الله، بمــا أنــه لا ينق�ضــي ومــن ثــم غيــر متنــاهٍ، فهــو غيــر 
ً
لا يمكــن أن يكــون مخلوق

ــرح كلٌ مــن القاعــدة الكلاميــة، ولازمهــا بأســلوب تعليمــي مبســط، يســهل فهمــه وقبولــه، فلــم 
ُ

مخلــوق. وهنــا ش

يحتــج ســابق معرفــة بعلــم العقائــد )صالــح 2004: 1(. فتــح الثعلبــي بابًــا للمفســرين مــن بعــده ليبنــوا علــى هــذا 

النهــج، حتــى صــار المذهــب الســني بعــد ذلــك يــرى الحاجــة إلــى تحويــل التفســير إلــى صناعــة كلاميــة، ويظهــر 

هــذا التحــول فــي مثــل تفســير فخــر الديــن الــرازي )ت. 1209/606(.

الحديث النبوي والتفسير

يقــع تضافــر الحديــث النبــوي والعمــل التفســيري – وهمــا أساســا المــوروث الدينــي الإســامي فــي العصــر 

الوســيط – فــي القلــب مــن مشــروع الثعلبــي فــي منهجيــة التأويــل )الهرمنيوطيقــا())). كان هــذا الدمــج – بوجــه 

فــي العصــر الوســيط. كان الحديــث  مــا – ذروة عمليــة تكامــل الجوانــب المختلفــة مــن الثقافــة الإســامية 

النبــوي صرحًــا يوشــك علــى الاكتمــال بتأليــف الدواويــن الكبيــرة الجامعــة وتفصيــل علــوم الحديــث، بمعــزل، 

بوجــه مــا، عــن علــم التفســير الــذي بلــغ أولــى محطاتــه الكبــرى بتأليــف تفســير الطبــري. جمــع الثعلبــي الاثنيــن 

فــي العصــر الوســيط. جُمــع بيــن  معًــا، ودشــن مــا ســيصير بعــد ذلــك علاقــة مســتمرة بيــن خطــي التأليــف 

الوحيين، المكتوب والنبوي أو الشــفهي، وبهذا بُني في الســياق التفســيري بناء يحاكي شــخصية النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم الــذي كان الفــرد الوحيــد الــذي اجتمــع فيــه الوحيــان: فاجتمــع القــرآن )بمــا هــو متــن يتناولــه التفســير( 

النبويــة – كمــا  مــن خــال الســنة  يُفهــم  إذ  القــرآن –  بنــاء واحــد.  صــار  فــي  لــه(  )بمــا هــي تفســير  والســنة 

كان ال نبــي محمــد صلى الله عليه وسلم تجســيدًا لمــا ســيهدي الأمــة المســلمة. وأضحــى تشــكل التفســير تجســدًا لــكلا الوحييــن 

)6( بما أن البحث في تراث التفســير في العصر الوســيط ما يزال في مهده، فإن أحكامًا مثل التي ســأطرحها في هذا القســم مبدئية لا محالة. 

وبرغــم أن البحــث فــي تفســيري ابــن أبــي حاتــم الــرازي )ت. 938/327 ) وابــن مردويــه  )ت. 1010/401( قــد يقودنــي إلــى عكــس هــذه النتيجــة، 

إلا أننــي أرى أن دمــج الأحاديــث غيــر الــواردة فــي التفســير فــي كتــب التفســير كان صنيعــة الثعلبــي. لكنــي حيــن نشــرت كتابــي عــن الثعلبــي، لــم أكــن 

علــى درايــة كاملــة بوجــوب البحــث فــي جهــود هذيــن العلميــن بمزيــد تعمــق قبــل أن أخلــص لمــا خلصــت إليــه )Saleh 2004: 226(. وهــذا يســهل 

قولــه ويعســر فعلــه: فكتــاب ابــن مردويــه مفقــود، ويبــدو أنَّ ثــم خلافــا فــي القــدر الــذي وصلنــا مــن تفســير ابــن أبــي حاتــم. وفــي الوضــع الحالــي 

لا أرى ســببًا لتغييــر مــا خلصــت إليــه، لكــن عنــدي مــن عــدم اليقيــن مــا يدفعنــي لبــث شــكوكي إلــى القــارئ. وينبغــي أن يدعــو هــذا المتخصصيــن 
للاهتمــام بهذيــن العلميــن لإزالــة الحجــب عــن تاريــخ التفســير. وبمــا أن الكتــاب العظيــم الــذي ألفــه الســيوطي )ت. 1505/911( »الــدر المنثــور 
فــي التفســير بالمأثــور« جمــع لمــادة المؤلفيــن المذكوريــن آنفًــا، فــإن الحاجــة ملحــة لدراســة هــذا العمــل لمزيــد مــن اســتيضاح الوضــع، وربمــا تكــون 

تلــك الدراســة الســبيل الوحيــد للخــروج مــن المــأزق الــذي صنعــه ضعــف إحاطــة الدراســات المعاصــرة بهــذا التــراث.
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)الإلهــي والنبــوي( بمنزلــة خليفــة للنبــي صلى الله عليه وسلم يقــود النــاس ويهديهــم. لقــد فتــح بــاب إخفــاق نظــام الخلافــة – علــى 

الجانــب الدينــي – البــاب لبنــاء العلــوم الشــرعية بحيــث تكــون هــي وارثــة النبــوة المحمديــة. فــكان لأهــل الســنة 

فــي التفســير نبيهــم الجليــل حاضــرًا، بمــا فــي التفســير مــن أوامــره ونواهيــه. 

جــاء  تفســيره  فــي  الثعلبــي  قدمــه  الــذي  الجديــد  غالــب  أن  أولاهمــا  تناولهمــا؛  يحســن  مســألتان  وهنــا 

مــن خــال إيــراد الحديــث النبــوي. فحيــن يُفهــم مــن آيــة بيــان رحمــة الله وتنجيتــه للمؤمنيــن، فإنمــا يُفهــم 

ذلــك، بشــكل أو بآخــر، مــن خــال الحديــث النبــوي. مــن ذلــك، مــا جــاء فــي تفســير الآيــة الســابعة مــن ســورة 

الضحــى، وقــد ســبق الــكلام عليهــا، فإنمــا جــاء الــكلام عليهــا مــن منظــور الحديــث. ويزيــد علــى ذلــك، أن العنايــة 

بالأســلوب الوعظــي كانــت قــد بلغــت درجــة عاليــة فــي مصنفــات الحديــث، فلــم يكــن علــى الثعلبــي إلا نقلــه 

جملــة إلــى عملــه. أمــا المســألة الثانيــة التــي يجــدر ذكرهــا هنــا، فهــي تبعــات جمــع هذيــن الوحييــن الواقعــة 

علــى مناهــج التأويــل الســنية. فلــو تــرك لهــا الأفضليــة لربمــا ســادت هــذه الطريقــة مشــروع التفســيري الســني 

، وممــا تتضمنــه التســليم للحديــث النبــوي باعتبــاره مفتاحًــا لفــك مــا يغتلــق فهمــه مــن الــكلام الإلهــي. 
ً

كامــا

وطالمــا كانــت طريقــة التفســير بالحديــث النبــوي مضمنــة فــي نهــج موســوعي مسترشــدًا بالفيلولوجيــا، فقــد 

كانــت دومًــا طريقــة يمكــن ضبطهــا. لكــن الخطــورة كمنــت فــي الأســاس الضمنــي لهــذه الطريقــة: وهــو أن تعنــي 

ونظــرًا  للقــرآن.  آخــر  هرمنيوطيقي/تأويلــي  نهــج  أي  اســتبعاد  النبــوي،  بالحديــث  الله  كلام  معنــى  مســاواة 

لاتســاع المدونــة الحديثيــة، ومــا هــي إلا برهــة مــن الزمــان وســيغلب هــذا النهــج غيــرَه. ســميت هــذا الاحتمــال 

والنهــج »الهرمنيوطيقــا الراديكاليــة«، وأخــد أكثــر مســائل دراســات التفســير اســترعاء للانتبــاه هــو البحــث فــي 

تاريــخ نــزوع الهرمنيوطيقــا ذاك إلــى الراديكاليــة. وإلــى الآن أرى أن هــذه الطريقــة لــم تبلــغ كمــال تقريرهــا حتــى 

ظهــور ابــن تيميــة. ولكــن يمكــن أن يُنســب ذلــك أيضًــا إلــى ابــن أبــي حاتــم )ت. 938/327(. وفــي كلا الحالتيــن، 

يظــل تأثيــر الثعلبــي مركزيًــا. فإمــا أنــه استشــرف ظهــور هــذا التوجــه إذا صــح حكمــي، أو أن الثعلبــي حفظــه 

لمــدة أربعــة قــرون علــى الأقــل، إذا أخطــأ حكمــي. ومــع ذلــك، فيظــل مــا خلــص إليــه هــو الأصــل الــذي اعتمدتــه 

 يــوازن الصعــود الحتمــي للهرمنيوطيقــا الراديكاليــة.
ً

أكثــر التفاســير الموســوعية، ومــن ثــم فقــد ضمــن ثقــا

التفسير مستوعبًا للتحديات الجديدة أمام مذهب أهل السنة

أهــم مــا يمكــن أن يُــورد مــن إشــكالات علــى حكمــي علــى الأهميــة الثقافيــة لتفســير العصــر الوســيط، 

الــذي يســتعوب المذهــب الســني فيــه ويكيــف أي تطــور يطــرأ الثقافــة العربيــة  أن التفســير كان الوســط 
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رت بالكامــل بتفســير كلام الله، ولكــن مــن دون أن ينصــاع  ِ
ّ

الإســامية. بــدأ التفســير بالفيلولوجيــا، وسُــخ

الفيلولوجيــا غيــر الطيعــة. تامًــا لقواعــد  التفســير انصياعًــا 

فأما جانب علم العقيدة، فقد كان يمكن رفضه مطلقًا من خلال المنهجية العقدية المتجنبة للخوض 

دخِلــت مقدماتــه إلــى 
ُ
يّــف وأ

ُ
فــي الإشــكالات، وكان ذلــك متاحًــا مــن خــال أعمــال الحنابلــة، لكنــه مــع ذلــك ك

التفســير، وإن لــم يكــن ذلــك بنفــس لغتــه الصعبــة )وبطبيعــة الحــال مــع الــرازي صــارت لغتــه الكلاميــة لغــة 

التفســير نفســه، وعليــه فقــد كان التفســير علــى اســتعداد حتــى للتخلــي عــن خصيصتــه، لتجــاوز أي عقبــة 

فكريــة(. وأرد علــى ذلــك بــأن التفســير كان يجعــل العالــم مفهومًــا بجعــل فهــم العالــم يبــدو نابعًــا مــن كلام 

الله. ومــن ثــم فقــد كان التفســير وســيلة لإضفــاء صبغــة الشــرعية أكثــر مــن أي �شــيء. وأكثــر مــا يظهــر ذلــك فــي 

اســتعمال الثعلبــي للتأويــل الصوفــي والتعاطــف الشــيعي مــع آل البيــت.

يُعلمنــا الثعلبــي فــي مقدمتــه أنــه ســيضمن التأويــل الإشــاري فــي تفســيره )Saleh 2004: 87(. ومــن الواضــح 

فــي تفســيره هــو.  السُــلمي )ت. 1021/412( علــى مؤلفــه نفســه، وضمــن جانبًــا كبيــرًا منــه  أنــه قــرأ تفســير 

قــد ولــم 
ُ
والأهــم ممــن جهــة تاريــخ التفســير الإشــاري أن الثعلبــي نقــل عــن صوفيــة غيــره مــا يبــدو أنــه قــد ف

يعــد متاحًــا إلا فــي تفســيره. ونحتــاج دراســة متعمقــة للنقــول الإشــارية وعلاقتهــا بتفســير الســلمي للوصــول 

إلــى حكــم أدق لهــذا الجانــب مــن تفســير الكشــف. وكل المؤشــرات توحــي بــأن الثعلبــي كان أول مــن ضمــن 

التفســيرات الإشــارية فــي تفســير معتــاد مــن تفاســير أهــل الســنة، ســابقًا بذلــك القشــيري )ت. 1072/465( 

وكذلــك الغزالــي )ت. 1111/505(.

فــإذا تبيــن ذلــك علمنــا أن محيــط دائــرة التفســير عــن الثعلبــي فريــد فــي التاريــخ الإســامي؛ تــكاد تســتوعب 

كل مســتوى، مــن أقــدم المتقدميــن )التفســير المنقــول عــن ابــن عبــاس( إلــى معاصريــه بمــا فــي ذلــك التفســير 

دخــل النهــج 
ُ
ــدم فيــه النهــج الفيلولوجــي علــى غيــره فــي التفســير، أ

ُ
الإشــاري. ومــن ثــم، فــإن فــي اللحظــة التــي ق

ستكشــف أســراره مــن جهتيــن، جهــة عقليــة فكريــة محضــة، وجهــة 
ُ
الإشــاري كذلــك، فجعــل القــرآن نصًــا ت

تتجــاوز نطــاق العقــل. فــكلام الله يتصــف بأنــه مبيــن، وفــي الوقــت ذاتــه ملــيء بالأســرار. ففــي الوقــت الــذي 

ضُبــط فيــه النــص، تحــرر.

النصــوص  أغنــى  أنــه  القــرآن  فــي  أبــرز  تفســيره،  فــي  الإشــاري  التفســير  بتضمينــه  الثعلبــي  أن  ونزيــد، 

بطبقــات التأويــل فــي الثقافــة الإســامية: فقــد كان النــص الأوحــد الــذي يمكــن تفســيره فيلولوجيًــا وإشــاريًا. 

ومــن مميــزات قــراءة الثعلبــي متعــددة الطبقــات للقــرآن، رفضــه الحصيــف لترجيــح أي طبقــة مــن طبقــات 



ثعللودة لتفسير اعفي الهرمنيوطيقا: 174

القــراءة ولــو تلميحًــا. كانــت طبقــات القــراءة تتوالــى واحــدة تلــو الأخــرى وترتــب )ترتيبًــا يــكاد يكــون زمنيًــا(، 

ولــم يُنصــح القــارئ قــط بتفضيــل واحــدة علــى الأخــرى. ولــم يكتــف بــإدراج التأويــات الإشــارية، وهــو فعــل 

بــارز للعيــان فــي ذاتــه، بــل عاملهــا علــى مصــاف غيرهــا مــن طبقــات القــراءة. ويجــدر بنــا أن ننتبــه إلــى المــزاج 

الــذي أورد بــه الثعلبــي التأويــات الإشــارية. فلــم يــورد لذلــك تبريــرًا، ولــم يقــدم عــن ذلــك دفاعًــا، ولــم يبــد فيــه 

حرجًــا؛ وكأن النظــرة الإشــارية كانــت جــزءًا مــن ثقافــة عامــة، وليســت موضــوع نــزاع ونظــر فكــري فــي العصــر 

الإســامي الوســيط. إن تضمينــه لهــذه المــادة إشــارة جريئــة وشــهادة علــى حصافتــه، إذ ســرعان مــا انتقــل 

التيــار الفكــري الصوفــي بُعيــد الثعلبــي مــن الأطــراف إلــى المركــز.

فمــا تبعــات إدخــال هــذا اللــون الجديــد مــن التأويــل فــي التــراث التفســيري المعتــاد؟ النتيجــة الأوليــة لهــذا 

الدمــج تعميــق النظــر فــي النثــر القرآنــي. وأعنــي بذلــك أنَّ لغــة القــرآن، وخصوصًــا مــع الوضــوح الفيلولوجــي 

متصــورًا  أو  ممكنًــا  اســتخراجها  يكــن  لــم  معانــي  وأعنــي  بالمعانــي،  أغنــى  صــارت  اللغــوي،  البنــاء  وصراحــة 

بالطــرق المعتــادة للمفســرين مــن أهــل الســنة حتــى ذلــك الحيــن.  وفــي الغالــب يُكثــر الثعلبــي مــن نقــل التأويــات 

الإشــارية فــي المواضــع التــي تقــل فيهــا المأثــور التفســيري لوضــوح الآيــات وعــدم ظهــور إشــكال فيهــا. وهــو مــا 

يســتظهر مــن النــص القرآنــي معانــي كثيــرة فــي كل طبقــات تأويلــه )صالــح 2004: 161-151(.

ومــع ذلــك فــا ينبغــي أن يظــن المــرء أن الثعلبــي لــم يــزد علــى نقــل مــا وقــف عليــه مــن التأويــات الإشــارية 

مــن غيــر تنقيــح. فالملاحــظ أن النقــول الإشــارية الــواردة فــي الكشــف لا تعلــق لهــا بالغيبيــات البتــة. وأعنــي بذلــك 

أن تعلقهــا ضعيــف بالــكلام عــن ذات الله ســبحانه وأكثــر تعلقًــا بعلاقــة الله بالبشــر. هــذه الملاحظــات نتيجــة 

الاطــاع الأولــي علــى مــا أورد مــن مــادة علميــة، وتنتظــر دراســة مفصلــة تقارنهــا بتفســير السُــلمي قبــل تقريرهــا.

 للمنظــور المعرفــي لنهــج الثعلبــي فــي الكشــف بتفســير الآيــة العاشــرة مــن ســورة النجــم 
ً

وســأضرب مثــالًا

»فأوحــى إلــى عبــده مــا أوحــى«. وفــي الآيــة عــدد مــن المســائل التــي تســترعي النظــر. المســألة الأولــى الإشــارة المبهمــة 

للموحــى بـ»مــا«؛ فيتســاءل المــرء عمــا أوحــي. المســألة الثانيــة، إبهــام عبــد الله الموحــى إليــه. أو علــى أقــل تقديــر، 

إن كنــا نعلــم أن النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم هــو الراجــح بالطبــع – فقــد لا يقــر بعــض المفســرين بهــذا الترجيــح. فلــو كان 

المقصــود بالوحــي المباشــر هــو النبــي صلى الله عليه وسلم، فلِــم أرســل الله جبريــل بالوحــي فــي مواطــن أخــرى كمــا تخبــر الآثــار 

النبويــة عــن الوحــي بالقــرآن؟

يخبرنــا اختيــار المفســر للمســألة التــي ســيتناولها بالتفســير فــي الآيــة العاشــرة مــن ســورة النجــم، عــن نهــج 

، كان أكثــر اهتمامًــا بحــل 
ً

ذلــك المفســر ومــا يهتــم بــه أكثــر ممــا يخبرنــا عــن معنــى الآيــة فــي ذاتــه. فالطبــري مثــا
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مســألة إبهــام المقصــود بعبــد الله فــي الآيــة. فبرغــم مــن نقلــه عــن عــدد مــن العلمــاء الذيــن قالــوا بــأن الموحــى 

إليــه هــو النبــي صلى الله عليه وسلم، فلــم يقــم لهــذا التأويــل وزنًــا. فلــم يكــن الطبــي يريــد أن يضعــف مــا اســتقر عليــه فهــم 

، أورد احتماليــن للمقصــود 
ً

عمليــة الوحــي فــي عصــره. أمــا الثعلبــي فقــدم للآيــة نظامًــا تأويليًــا أكثــر نظامًــا. أولًا

بعبــد الله: فيمكــن أن يكــون جبريــل أو النبــي صلى الله عليه وسلم. ولــم يصــرح بحكــم، فكلاهمــا تأويــل مستســاغ. لــم يرجــح 

أحدهمــا علــى الآخــر. إنمــا كان أكثــر اهتمامًــا بالمقصــود بالاســم الموصــول »مــا«. فيمكــن أن يكــون المقصــود 

بالآيــة »فأوحــى الله ســبحانه وتعالــى إلــى عبــده محمــد صلى الله عليه وسلم مــا أوحــى«، ويمكــن أن يكــون المعنــى »فأوحــى جبريــل 

إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا أوحــى إليــه ربــه.« وســتظهر أهميــة تكــرار العبــارة فــي موضــع تــال. كذلــك يمكــن أن يكــون 

الموحــى ســورة كاملــة مــن القــرآن، هــي ســورة الشــرح.

 لــم يُذكــر مــن قبــل. »أوحــى إليــه أن الجنــة محرمــة علــى الأنبيــاء حتــى تدخلهــا، وعلــى 
ً

ثــم أورد الثعلبــي تأويــا

الأمــم حتــى تدخلهــا أمتــك.« وعلــى هــذا القــول لــم يكــن مــا أوحــى بــه الله للنبــي صلى الله عليه وسلم ســورة أو آيــة مــن القــرآن، 

وهــو مــا كان يقــال دومًــا فــي تأويــل مــا أوحــي إلــى النبــي، وإنمــا كان رســالة بنجــاة الأمــة المحمديــة قبــل ســائر الأمــم. 

وهنــا يــزول الإبهــام. يبلــغ القــرآن دومًــا رســالة واحــدة، تظهــر بتدقيــق النظــر: المســلمون ناجــون.

 عــن النــوري، الصوفــي البغــدادي المتقــدم )ت. 907/296(، أن الله 
ً

بــل وزاد الثعلبــي علــى مــا ســبق نقــا

ف�شــى )وهنــا المقصــود بيــن 
ُ
أوحــي إلــى النبــي »ســرًا«. ثــم يــورد بيتيــن يفيــدان معنــى أن الأســرار بيــن المحبيــن لا ت

النبــي صلى الله عليه وسلم وربــه(. وهنــا نهــج مختلــف كل الاختــاف فــي تنــاول الإبهــام فــي الآيــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة مــا أوحــي إلــى 

النبــي. فالصوفــي يــرى أن نــص الآيــة مبيــن لمعناهــا. وعليــه فــا إشــكال فــي الآيــة. لــم يصــرح الله بمــا أوحــى إلــى 

عبــده لأنــه ســر لا ينبغــي أن يُف�شــى. والظاهــر أن مــن الصوفيــة مــن أراد أن يدعــي أن النبــي صلى الله عليه وسلم تلقــى وحيًــا غيــر 

القــرآن، نوعًــا مــن المعرفــة اللدنيــة التــي يُفتــح عليهــم بهــا.

ومــع ذلــك، فقــد تبيــن أمــر. إذ إنَّ الثعلبــي قــد أخبــر القــارئ بمــا أوحــى الله بــه إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم. فســر القــرآن 

إعلانــه لحقيقــة واحــدة: أن الله ســينجي أمــة الإســام. فتســمية مــا أف�شــي ســرًا، يتيــح الثعلبــي للقــارئ معايشــة 

تجربــة الوحــي غضــة فــي صــورة حــوار قريــب مــع الله. فللنقــول التأويليــة المتناثــرة التــي يوردهــا الثعلبــي أثــر 

قــدم بهــا. ففــي البدايــة يقــال لنــا مــا أوحــي؛ ثــم يقــال لنــا إن ذلــك ســر. فالقــارئ 
ُ
تراكمــي، بفضــل الطريقــة التــي ت

عــارف بالفعــل بمــا أبهــم حتــى أنــه يلاحــظ أنــه ينبغــي ألا يُصــرح بــه كلامًــا أو كتابــة. فرســالة النجــاة الســارية فــي 

عبــر عنهــا الكلمــات وظاهــرة للعيــان فــي آن واحــد.
ُ
القــرآن باطنــة أجــل مــن ت

الأخبار الشيعية في تفسير الثعلبي
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إنَّ نشــر تفســير الثعلبــي عــام 2002 بتحقيــق عالــم شــيعي فــي بيــروت بمنزلــة ذروة قصــة عجيبــة عــن تاريــخ 

تلقــي هــذا الكتــاب. وظهــر أن فــي الكشــف عــن هــذا التاريــخ المعقــد مفتاحًــا لفهــم تطــورات مهمــة فــي كل مــن 

تاريخ التفســير والســجال الســني الشــيعي في العصر الوســيط. فلا يقتصر الأمر على أن تفســير الثعلبي كان 

لــه دور تأسي�ســي فــي بنــاء الأســلوب الكلاســيكي الرفيــع الــذي عُــرف بــه تفســير القــرآن، بــل إنــه نــص مــن أركان 

الســجال بيــن الســنة والشــيعة. ومــن دون فهــم صحيــح لتاريــخ هــذا النــص لا يمكــن فهــم هاتيــن المســألتين.

عــاش الثعلبــي خــال فتــرة عصيبــة مــن التاريــخ الســني؛ فقــد توســع البويهيــون والفاطميــون علــى حســاب 

الوعظيــة  لغتــه  مــن  كثيــر  �شــيء  اســتعمال  التشــيع،  إلــى  الميــل  إضعــاف  ســبل  مــن  فــكان  الســنية.  البــاد 

ووجدانياتــه، وخصوصًــا حــب أهــل البيــت. فــإذا أظهــر أهــل الســنة مثــل هــذا الحــب والتبجيــل لأهــل بيــت 

لــه آل البيــت مــن مــآس،  النبــي صلى الله عليه وسلم وذريتــه، فــإن ذلــك مُضعِــف لدعايــا الشــيعة القائمــة علــى مــا تعــرض 

ولانتــزاع حقوقهــم. وهــذا تحديــدًا مــا رتبــه الثعلبــي فــي ثنايــا تفســيره. فقــد أورد فــي تفســيره تأويــات الشــيعة 

لبعــض الآيــات القرآنيــة بأنهــا إشــارة إلــى علــي ، ابــن عــم النبــي صلى الله عليه وسلم وصهــره. ومــع ذلــك فلــم يســمح بــان 

يكــون إيــراد هــذه النقــول وســيلة لتســويغ المذهــب الشــيعي. كان الثعلبــي صداحًــا فــي هجومــه علــى الشــيعة 

ومزاعمهــم السياســية. فلــم يتــرك مذهــب الســنة، ولا رعــى تعاطفًــا شــيعيًا. لــم يكــن فــي تفســيره مواربــة لموقفــه 

من هذه المســائل. فقد كان لديه فهم ســني عميق لتاريخ صدر الخلافة. أما ما أورده من أخبار من فضائل 

علــي  فقــد كانــت مضمنــة فــي شــبكة دقيقــة ضمــن خطــة مصممــة لنــزع أي دلالــة أيديولوجيــة شــيعية عــن 

تلــك الأخبــار. فكانــت الغايــة جعــل حــب آل بيــت النبــي صلى الله عليه وسلممــن صميــم مذهــب أهــل الســنة، مــن دون أي ليــن 

مــع الأيديولوجيــة السياســية الشــيعية.

يظهر من ذلك أن إيراد الثعلبي لتلك المادة الشــيعية في التراث التفســيري الســني المعتاد لم يكن تســربًا 

لأفــكار متعاطفــة مــع الشــيعة إلــى المنظــور الســني. وقطعًــا لــم يكــن ذلــك غفلــة، ولا أنــه كان حاطــب ليــل يجمــع 

مــن أخبــار الشــيعة مــا لا يميــز، كمــا زعــم ابــن تيميــة لاحقًــا. لــم يــر الثعلبــي أي تشــيع فــي حــب آل بيــت النبــي 

صلى الله عليه وسلموذريتــه؛ بــل إن بحــب أهــل البيــت تكــون تزكيــة القلــوب وتصحيــح الإيمــان. كان أمــرًا مــن صميــم مذهــب 

الســنة. ومــن ثــم فقــد كان الثعلبــي، بإيــراده مــادة علميــة شــيعية فــي تفســيره يجردهــا عــن كل حجيــة شــيعية، 

لمــت أظافــر الأخبــار الشــيعية بحيــث يــزال منهــا أي كــره للصحابــة، أو أي 
ُ
ويجعلهــا ضمــن الســياق الســني. ق

إشــارة إلــى تفاضــل الخلفــاء الراشــدين، بتفضيــل قرابــة النبــي صلى الله عليه وسلمعلــى الخلفــاء الثلاثــة الأول. فطالمــا لــم يقــل 

العالــم الســني بالإمامــة، فــا يضيــر قــدر حبــه لأهــل البيــت، مهمــا زاد، فــا يجعلــه ذلــك شــيعيًا، ولا ينتقــص 
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.)Saleh 2004: 186-187( مــن ســنيته

وينبغــي أن يكــون خطــر هــذا النهــج واضحًــا. فــإن مــا أورده الثعلبــي مــن تأويــات شــيعية، إذا نــزع مــن 

منظومــة الترتيــب والاســتدلال والحجــج التــي أقامهــا الثعلبــي، يســهل علــى المناظريــن الشــيعة الاســتدلال بــه 

علــى أفضليــة علــي ، بــل وبإقــرار الســنة. وهــذا مــا حــدث، إذ وجــد أهــل الســجال مــن الشــيعة فــي تفســير 

زعــت مــن ســياقها كانــت حججًــا قاطعــة علــى الســنة. ومكانــة 
ُ
الثعلبــي كنــزًا ثمينًــا مــن المــواد الشــيعية. إذا ن

تفســير الثعلبــي الرفيعــة جعلتــه، بالفعــل، واحــدًا مــن أهــم مــا وقــف عليــه الشــيعة. وســرعان مــا تطلــب 

 .)Saleh 2004: 215-221( الوضــع ردًا شــديدًا، ونهــض أهــل الســنة، فــي شــخص ابــن تيميــة لمجابهــة الوضــع

بــذل ابــن تيميــة فــي كتابيــه »مقدمــة فــي أصــول التفســير )انظــر Saleh 2004: 216-219(، ومنهــاج الســنة 

النبويــة )Saleh 2004: 218-221( جهــدًا يســتهدف تقويــض مكانــة الثعلبــي. وقــد نجــح فــي هــذا حتــى صــار 

ــا ســنيًا 
ً
حكــم ابــن تيميــة علــى الثعلبــي الحكــم الســائد. كان غــرض هجومــه تقليــل مكانــة الثعلبــي باعتبــاره عالم

ــا علــى مــا عليــه جمهــور الأمــة. وبهــذا يصيــر خــارج الجــادة القويمــة، ومــن ثــم تضعــف حجــج الشــيعة 
ً
موثوق

القائمــة علــى النقــل عنــه.

الثعلبي وتفسير القرآن في العصر الوسيط

مــن  الشــائع  الشــكل  الموســوعي،  التفســير  تــراث  ســميته  الــذي  الثعلبــي،  طــوره  الــذي  التيــار  ســيصير 

التفســير فــي العصــر الوســيط. وقــد واجــه هــذا النهــج تحديــات كثيــرة، ومــع ذلــك فقــد بقيــت هيمنتــه وتواصــل 

وجوده. وهذا يتعلق أكثر ما يتعلق بمرونة التفسير، وفهم المفسر لوظيفته الأساسية: الدفاع عن المذهب 

الســني وضبــط معالمــه.  كان توســع الثعلبــي فــي نهجــه الموســوعي محاولــة لحــل الأزمــة الثقافيــة التــي هاجــت فــي 

المجتمعــات الإســامية عبــر أقطــار العالــم الإســامي بيــن القرنيــن الرابــع والســادس الهجرييــن. كان موضــوع 

الموســوعية  الأدب ودواوينــه  كان صعــود  الإســامي.  العربــي  التكويــن  داخــل  المتعلــم  الإنســان  الازمــة روح 

الضخمــة – باعتبــاره توصيفًــا لمــا يجــب أن يعرفــه المتعلــم ويعتنــي بــه – تعديــدًا لمــا يرجــوه أصحــاب العقليــة 

المعركــة،  هــذه  فــي  الوحيــد  الطــرف  يكــن الأدب  ولــم  التعليميــة.  للخبــرة  القــرآن مركــزًا  مــن جعــل  الدينيــة 

بــل كذلــك كان التصــوف، بمــا يدعيــه مــن جمــع بيــن فهــم الظــرف البشــري وتقديــم عــاج لــه. وإن لــم يكــن 

هــذان التيــاران اللــذان كانــا فــي قلــب المجتمــع الســني، كفايــة، فــا نغفــل عــن الخطــر العظيــم الــذي يمثلــه 

المعســكر الشــيعي علــى المجتمعــات الســنية. كان التشــيع، أقصــد المذهــب الشــيعي الفكــري، يحــرز تقدمًــا 



ثعللودة لتفسير اعفي الهرمنيوطيقا: 178

 ســيرة ابــن ســينا 
ً

 بعــرض العالــم الإســامي مقوضًــا الأســس الفكريــة للتصــور الســني )ويكفــي علــى ذلــك دليــا

النهــوض أمــام  فــي  إلــى الثعلبــي الفضــل  يُعــزى  إنــه يجــب أن  )ت. 1037/421( ومؤلفــات الغزالــي(. فأقــول، 

المتعلميــن. فــي حيــاة  الســني  بالتفســير  القــرآن  لتأكيــد مركزيــة  تيــارات الأدب والتصــوف والتشــيع، 

كان الثعلبي أيضًا من أبناء مدرســة في التفســير ســميتها المدرســة النيســابورية في التفســير. كتب تلميذه 

الواحــدي ثلاثــة تفاســير، أهمهــا »البســيط«، وهــو مــا زال غيــر محقــق ولا منشــور))). ولا نبالــغ إن قلنــا إن 

تفســير الواحــدي كان ثوريًــا. كذلــك ممــن تأثــر بالثعلبــي، الطيبــي )ت. 1343/743(. ولا يســعنا أن نتكلــم عــن 

هــذا تفســيره إذ لــم يتناولــه أحــد بالدراســة. ومــن ثــم فحتــى حيــن نفــرد كتابًــا لدراســة مؤلــف مثــل الثعلبــي، 

فســتكون الدراســة ناقصــة إذ لا يمكننــا تقديــر أثــر عملــه حتــى نــرى كامــل نطــاق التــراث المتــاح بيــن أيدينــا.

أمــا اعتبــار ســبب ضخامــة المؤلفــات التفســيرية بأنهــا عــادة العصــر الوســيط القهريــة فــي الجمــع والنســخ، 

كمــا زعــم بعــض الباحثيــن المعاصريــن، فهــو إغفــال للأســس الفكريــة ومــا شــغل أحــد أهــم العلــوم الدينيــة فــي 

العصــر الإســامي الوســيط. وبرغــم مــن أن العلــوم الحديثــة قــد حلــت محــل أكثــر علــوم العصــر الوســيط، 

إلا أن التفســير مــا يــزال فــي المركــز علمًــا يشــكل المنظــور الإســامي إلــى هــذا اليــوم. ومــن المؤســف أن تاريــخ 

التفســير فــي العصــر الوســيط أقــل المجــالات المعتنــى بهــا فــي الدراســات الإســامية. وســبب التجاهــل مركــب 

مــن اتفــاق الباحثيــن الغربييــن والمفكريــن العــرب علــى عــدم رؤيــة كبيــر فائــدة فــي دراســة الإنتــاج الفكــري فــي 

العصــر الوســيط. كان اهتمــام القومييــن العــرب وحركتهــم الفكريــة بــالأدب العربــي فــي العصــر الوســيط، ولــم 

يــروا كبيــر فائــدة فــي بــذل أي جهــد فــي إصــدار تحقيقــات علميــة لتفاســير القــرآن الكبيــرة؛ ونتــج عــن ذلــك عــدم 

تحقيــق أي تفســير كبيــر علــى أيــدي كبــار العلمــاء العــرب؛ وأمــا الباحثــون الغربيــون فكانــوا أكثــر اهتمامًــا 

بتاريــخ التــراث التفســيري المبكــر، ولــم يكــن لهــم إلا اهتمــام ســطحي بالفتــرات اللاحقــة. ونتــج عــن ذلــك أننــا 

نفتقــد أي تواصــل مــع كامــل نطــاق هــذا التــراث. ولكــن مؤخــرًا، بــدأ الأمــر فــي التحســن، إذ ظهــر اهتمــام بنشــر 

هــذا التــراث )نتيجــة لصعــود التيــار الإســامي فــي العالــم العربــي وتراجــع القوميــة العربيــة بوصفهــا منظــورًا 

 تغييــر النمــط التعاقبــي فــي دراســة التفســير، إلــى نمــط منهجــي نظامــي يــدرس 
ً

فكريًــا(. لكــن المطلــوب فعــا

المصنفــات التفســيرية فــي شــكل دراســات مفــردة عــن مؤلفيــن ومؤلفــات مفــردة. مازلنــا فــي أولــى المراحــل المبكــرة 

لرســم معالــم تاريــخ هــذا الفــن، وأعلامــه الفكريــة الذيــن بــرزوا أساسًــا فــي التفســير، مثــل الواحــدي والبغــوي 

)ت. 1122/516(، والزمخشــري )ت. 1144/528(، والــرازي والطيبــي والبيضــاوي )ت. 685-716/-1282

1316(، وغيرهــم الكثيــر، فلــم يُتناولــوا بعــد بالاهتمــام الــذي يســتحقونه.

بع مؤخرًا في خمسة وعشرين مجلدًا، عن عدد من الرسائل الجامعية، عن دار العبيكان. )المترجم(
ُ
)7( ط
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